
 هـــل تنهـــي الإمـــارات التـــوتر القـــائم مـــع
التجربة الديمقراطية التونسية؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

بعـد سـنوات مـن الجفـاء والعلاقـات المتـوترة بين البلـدين، قـرّرت السـلطات المختصـة بدولـة الإمـارات
العربية المتحدة رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بالنسبة إلى حاملي الجنسية
التونسية، الأمر الذي رحّبت به تونس، معتبرة أن “من شأن هذه المبادرة، دعم روابط الأخوة التي

تجمع البلدين..”

رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول

أعلنــت وزارة الخارجيــة التونســية، الســبت، عــن قــرار دولة الإمارات العربيــة المتحــدة رفــع القيــود عــن
التـأشيرات للمـواطنين التونسـيين. وأوضحـت الـوزارة أن السـلطات المختصـة بدولـة الإمـارات العربيـة
المتحــدة أبلغتهــا رســميا برفــع القيــود المتعلقــة بمنــح تــأشيرات الــدخول إلى أراضيهــا بالنســبة لحــاملي

الجنسية التونسية.

وقبـل سـنتين، قـرّرت الإمـارات العربيـة المتّحـدة، منـع التونسـيين مـن الحصـول علـى تـأشيرة الـدخول
إليها لمباشرة أعمالهم أو مشاريعهم التي يشرفون عليها، بحجة تأمين حدودها القومية ضد تسلل
عناصر إرهابية، وهو ما نتج عنه استياء التونسيين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة باعتبار أن ذلك

فيه تعطيل لمصالحهم.
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من شأن هذه المبادرة أن تدعم روابط الأخوّة التي تجمع البلدين

وقبـل ذلـك، اسـتدعت الإمـارات العربيـة المتحـدة سـفيرها بتـونس، في سـبتمبر ، احتجاجـا علـى
دعوة الرئيس التونسي، آنذاك، المنصف المرزوقي إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في
كلمــة ألقاهــا فــوق منــبر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي اعتبرتــه الإمــارات “تــدخلاً غــير
مــدروس في شــأن دولــة ذات ســيادة بحجــم مصر، إضافــة إلى أنــه تشكيــك في إرادة الشعــب المصري،
بجــانب كونهــا دفاعــا مكشوفًــا عــن جماعــة بحــد ذاتهــا، لا حرصــا علــى الديمقراطيــة “وفــق مــا نقلــت

صحيفة “الخليج” الإماراتية آنذاك.

واعتبرت الخارجية التونسية وجاء في بيانها أنّ “من شأن هذه المبادرة أن تدعم روابط الأخوّة التي
تجمــع البلــدين وأن تعطــي دفعــا لعلاقــات التعــاون الثنــائي في جميــع المجــالات وتعزيزهــا بمــا يخــدم

المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.”

وتشهــد العلاقــات التونســية الإماراتيــة حالــة مــن التــوترّ، تعــود بــدايتها إلى أواخــر ســنة  إثــر فــوز
حركــة النهضــة الاسلاميــة بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التأســيسي ثــم ازدادت تــوترا بعــد انتخابــات اكتــوبر

 التي توجت أنداك بالتحالف بين حركة النهضة ونداء تونس.

يارة السبسي للإمارات؟ هل تتحقق ز

قـرار دولـة الإمـارات العربيـة المتّحـدة رفـع القيـود المتعلقـة بمنـح تـأشيرات الـدخول إلى أراضيهـا بالنسـبة
للتونسيين، من شأنه أن “يعطي دفعا لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات وتعزيزها بما يخدم
المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين”، حسب الخارجية التونسية، الأمر الذي

يارة مرتقبة للرئيس التونسي إلى الإمارات لبحث الملفات العالقة بين البلدين. قد يعجّل بز
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ير الخارجية، آنذاك، الطيب البكوش شمل قرار المنع وز

وكانت الإمارات قد رفضت، في يناير ، استقبال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي متذرعة
يـر يـة التونسـية ووز كـد المسـتشار السـياسي لرئيـس الجمهور بانشغـال المسـؤولين الإمـاراتيين، بعـد أن أ
يارة رسمية إلى الإمارات خلال الأسابيع الخارجية الحالي، خميس الجهيناوي، أنّ السبسي سيقوم بز
يــارة دولــة المقبلــة، إثــر تســلّمه دعــوة رســمية مــن الشيــخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة لز

يرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي. الامارات عن طريق وز

ولم يشمل قرار منع التونسيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات، المقيمين أو أصحاب
ير اعلامية عن رفض المشاريع هناك، فقط، بل شمل أيضًا ديبلوماسيين ووزراء، حيث كشفت تقار
ير الخارجية السابق، الطيب البكوش، وهو في حالة مباشرة لمنصبه على السلطات الإماراتية منح وز

رأس الوزارة، تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

يع معطّلة مشار

 الفتـــور والـــبرودة الـــتي اتســـمت بهـــا العلاقـــات بين البلـــدين، كـــانت ســـببا لتعطّـــل عديـــد المشـــاريع
ية الإماراتية الكبرى في تونس، على رأسها مشروع “سما دبي”، حيث ترفض دولة الإمارات الاستثمار
العربيــة المتحــدة اســتئناف أشغــال مــشروع ســما دبي “بــاب المتوســط” بمنطقــة البحــيرة  ومــشروع
“المدينــة الرياضيــة” المعطّلان منــذ ســنوات، لأســباب يقــول التونســيين إنهــا مرتبطــة برفــض الإمــارات



تحالف حركة نداء تونس مع حركة النهضة ومشاركتها في الحكم.

ية الكبرى من أجل تعول كانت الإدارة التونسية على هذه المشاريع الاستثمار
توفير فرص عمل جديدة

ويتـذ المسـتثمر الامـاراتي بـاضطراب الوضـع في تـونس وفي المنطقـة لرفضـه تحديـد بدايـة الأشغـال في
يع الـتي تسـعى الحكومـة التونسـية الى اسـتئناف أشغالهـا المعطّلـة. ولم تشـارك الإمـارات في هـذه المشـار

المؤتمر الدولي للاستثمار “تونس” التي انتظم في نوفمبر الماضي في تونس.

ية الكــبرى مــن أجــل تــوفير فــرص عمــل وتعــول كــانت الإدارة التونســية علــى هــذه المشــاريع الاســتثمار
.% جديدة، وتقليص نسبة البطالة في صفوف التونسيين التي تجاوزت

الإمارات والتجربة الديمقراطية التونسية 

كثــيرا مــا اتهمــت دولــة الإمــارات بمعاداتهــا للتجربــة الديمقراطيــة التونســية وســعيها إلى افشــال هــذا
. الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بن علي في يناير

وكان الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات قد كشف في ال  من شهر مايو  أثناء مداخلته
علـى قنـاة “نسـمة الخاصـة”، أن الرئيـس التـونسي البـاجي القائـد السـبسي أعلمـه في لقـاء خـاص أن
دولة الإمارات طلبت منه إعادة سيناريو مصر وإزاحة حركة النهضة التونسية للإيفاء بتعهداتها المالية
لتــونس إلا أن الأخــير رفــض ذلــك وفضــل ســياسة الحــوار والتوافــق لتفــادي الحــرب الأهليــة بــالبلاد
وإراقــة الــدماء،” وفــق تصريــح بــن فرحــات. وقبــل ذلــك نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني،
يــن متتــالين في أواخــر ، اتهّــم فيهمــا الإمــارات بــالوقوف خلــف عــدم الاســتقرار في تــونس ير تقر

لرفض السبسي تكرار نموذج السيسي في مصر بالسعي لسحق الإخوان وإعادتهم للسجون.

يتّهم سياسيون تونسيون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية
والسعي إلى مصادرة القرار السيادي التونسي

وسبق للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن صرح في لقاء مع قناة “فرانس ” بأن الإمارات
تمول الانقلابات وتخلق أحزابا على حد تعبيره.  وأضاف المرزوقي أن الإمارات “عدوة الثورات العربية

.”(..)

ويتّهم سياسيون تونسيون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة
القرار السيادي التونسي من خلال ضخ الكثير من الأموال في الساحة التونسية ودفع الأمور في اتجاه

يشبه ما حدث في مصر.
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الإمارات ترفع السفر عن مواطنيها لتركيا

بالتزامن مع قرار رفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بالنسبة إلى حاملي الجنسية
التونســية، قررت الســلطات الإماراتيــة، أيضــا، رفــع التحــذير مــن ســفر مواطنيهــا إلى تركيــا. وســبق أن
حـذرت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة في  ينـاير المـاضي، مـواطني بلادهـا مـن السـفر إلى تركيـا بعـد الهجـوم

الإرهابي على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية، ليلة رأس السنة.

وكـانت العلاقـات الدبلوماسـية التركيـة الإماراتيـة شهـدت فتـورًا علـى خلفيـة اختلاف في وجهـات النظـر
،ــو ــالرئيس المصري الأســبق محمد مــرسي في يولي بخصــوص عــدد مــن الملفــات أبرزهــا الإطاحــة ب
يارته التي انطلقت أمس إلى دول الخليج واستثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات من ز

العربي.

تتهم الإمارات بدعم محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا

ــا، ــة الانقلاب الفاشلــة في تركي ــة قــد تحــدّثت عــن دور إمــاراتي في تحضــير محاول ير اعلامي ــانت تقــار وك
الصيف الماضي. وتأتي هذه الخطورة الإماراتية برفع تحذير السفر إلى تركيا، في إطار سعيها إلى عودة

علاقتها مع تركيا إلى ما كانت عليه سابقا خاصة على المستوى الاقتصادي والسياسي.

و تؤكـــد القـــرارات الإماراتيـــة الأخـــيرة بخصـــوص تـــونس وتركيـــا، مراجعـــة دولـــة الإمـــارات لســـياساتها
الخارجية خاصة مع الدول التي يحكم فيها أحزاب الاسلام السياسي، بعد أن اتسمت هذه العلاقة

بالفتور والعداء.
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